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 في الشريعة الإسلامية التدابير الشرعية في توفير الرعاية لذوي الحاجات الخاصة

  

  * سري زيد الكيلاني

  

  صـلخم
استهدف هذا البحث دراسة موضوع التدابير الشرعية التي تضمنها الإسلام سواء في صورة النصوص التشريعية الآمرة أو 

  .ة لذوي الحاجات الخاصة من أفراد المجتمع الإسلاميالإجراءات التطبيقية المنفذة من أجل توفير الرعاي

وقد تبين أن رعاية الإسلام لذوي الحاجات الخاصة قد جاءت بصورة شاملة لجميع جوانب حياتهم متناسقة مع قدراتهم 
عية وإمكاناتهم منتظمة في ظلال الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، تحكم ذلك كله وتنظمه وتدبره النصوص التشري

وقد استعرض البحث وبين بعض هذه التشريعات والتدابير في . الإسلامية في الكتاب والسنة وباقي المصادر التشريعية
ويبرهن على لها ورعايته مجال الرعاية والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة مما يؤكد اهتمام الإسلام بهذه الفئة من الناس 

تشريعات والإجراءات والتدابير التي تحفظ لهم حقوقهم وتقدم لهم احتياجاتهم في الحياة قدم السبق للإسلام في سنّه وتطبيقه لل
ليقوموا بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه دون أن تترك حاجاتهم التي يعايشونها أثراً سلبياً على مكانتهم ومنزلتهم في 

 .الحياة الإنسانية بكل ميادينها

  

  

  المقدمـة
  

ينادي اليوم بتكريم ذوي الحاجات اذا كان العالم أجمع 
الخاصة فمن الحق أن نقول إن الإسلام منذ حوالي خمسة 
عشر قرناً قد نادى بالمحافظة على هؤلاء وشرع التدابير 
اللازمة لرعايتهم ومنحهم حقوقهم كاملة في انسانية أخاذة، 

... ورفق جميل مما أبعد عنهم شبح الخجل وظلال المسكنة
يقصر هذا النداء على عام دون آخر لأن  كما ان الإسلام لم

القواعد والتشريعات التي أرساها الإسلام سارية المفعول منذ 
أن جاء بها المصطفى عليه السلام وإلى أن يرث االله الأرض 

  .ومن عليها
ولا عجب في ذلك حيث ان الإسلام إنما جاء ليصحح 
المسار الخاطئ للبشرية كلها وليوضح لهم الطريق الذي 

بغي أن يسلكوه، واستطاع عليه السلام أن يزرع القيم الطيبة ين
في النفوس وأن يقتلع كل ما هو فاسد وقبيح، فتمكن المرضى 
وأهل البلاء وذوو الحاجات الخاصة وغيرهم في ظل التعاليم 
الإسلامية السمحة من أن ينعموا بهدوء البال وراحة النفس، 

ص المتكافئة لكل فقد أكدت شريعتنا الإسلامية تحقيق الفر
البشر، لا فرق في ذلك بين غني أو فقير، سوي أو معوق، 

فكل ميسر لما خلق له وكل يستطيع المشاركة في خدمة وبناء 
وتحديث المجتمع الذي يعيش في إطاره حسب ما تسمح به 
قدراته وإمكاناته واستعداداته، فقد كرمت شريعتنا الإسلامية 

والفاسدة،  والشاذة، الصحيحةالإنسان في كل أحواله السوية 
بتزويده بالعديد من القدرات اللازمة له لضمان حسن تفاعله 
الإجتماعي مع من حوله وما حوله، وذلك لإحداث التوافق مع 
البيئة الفيزيائية المادية والبيئة الاجتماعية والبيئة الشخصية 
للفرد الإنساني سليماً كان أو معوقا، ووضعت لتحقيق ذلك 

  .ن التدابير الشرعيةجملة م
وهكذا كان الإسلام ذلك النور الذي بعثه االله للوجود قد 
شرع التدابير اللازمة لتوفير الرعاية لذوي الحاجات الخاصة، 
وأرسى القواعد الصحيحة لبناء المجتمع الامثل لكي يسود 
الحب والإخاء، فلم يشعر أصحاب الحاجات الخاصة في ظل 

لأرجلهم مواضع الخطو، فكان  الإسلام بالضياع بل قدروا
منهم العلماء والقواد والفرسان والأدباء مما تمتلئ به بواطن 
  .الكتب لتكون شاهدة على أن الإسلام هو السباق إلى كل خير

التدابير الشرعية في "وقد جاء هذا البحث الموسوم بـ 
" توفير الرعاية لذوي الحاجات الخاصة في الشريعة الإسلامية

سهاماً في كشف اللثام عن بعض التدابير مشاركة وإ
والتشريعات التي جاء بها الإسلام لتوفير الرعاية لذوي 

  .الحاجات الخاصة
وقد جعلت هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة وأرجو 

تاريخ. قسم الفقه وأصوله، كليـة الشريعة، الجامعـة الأردنيـة ∗
. 28/1/2004، وتاريخ قبوله 10/9/2002استلام البحـث 
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أن أكون قد وفقت في تحقيق المراد بعون االله وتوفيق منه 
  .وإرشاد
  

  المبحث الأول
كانتهم في التشريع مفهوم ذوي الحاجات الخاصة وم
  الإسلامي

  
  مفهوم ذوي الحاجات الخاصة: المطلب الأول

ذو الحاجة  -الشخص-و الفردبداية لا بد من تحديد من ه
  .الخاصة

إن هذا المصطلح لم يكن معروفا : وللإجابة عن ذلك نقول
من قبل عند علماء الشريعة الإسلامية فلم نجد له عندهم ذكراً 

  .أو تعريفا خاصاً
فإنه يشير إلى الأفراد الذين بهم فقر وعوز : في اللغةوأما 

  . لشيء ما فيطلبونه ويريدونه
: والمحوج. المأربة، والطّلب والفقر: فالحاجة والحوج

  )1(.المعدم من قوم محاويج

وعلى أية حال فإن مصطلح ذوي الحاجات الخاصة 
حديث نسبيا حيث سبق بمصطلحات عديدة مثل مصطلح 

وإن أكثر ما . ب العاهات والعجزة وغيرهاالمعوقين واصحا
يتداول ذكر مصطلح ذوي الحاجات الخاصة اليوم هو من قبل 

إنهم :" علماء الإجتماع والتربية، ولذلك جاء قولهم في بيانه
الأفراد الذين يختلفون في أدائهم بشكل ملحوظ عن أداء 
أقرانهم أو ما هو متوقع من أقرانهم، والذين يمكن اعتبارهم 

ختلفين فقط عندما تدعو الضرورة لوضع برامج تربوية م
   )2(".خاصة لتلبية احتياجاتهم

ومن هنا فإن الحاجات الخاصة تشمل الأفراد المنحرفين 
عن الوسط بالنسبة لأقرانهم في الاتجاهين السلبي والايجابي 

  .ليشمل بالإضافة إلى المعوقين الموهوبين والمتفوقين
الحاجات الخاصة كان يقتصر  وبالرغم من أن مفهوم ذوي

على تصنيف فئات الأفراد المعوقين عقليا وسمعيا وبصريا 
وحركيا إلا أن هذا المفهوم أخذ يتسع ليشمل بالإضافة إلى 

  :وهذه الفئات هي. هذه الفئات فئات أخرى في المجتمع
وهم الذين يعجزون : جتماعيا أو انفعاليافئة المعوقين ا .1

ئاتهم وينحرفون عن معايير عن التفاعل السليم مع بي
وقيم ثقافة مجتمعهم كالمتشردين والجانحين والمجرمين 

  .وغيرهم
كصعوبات : فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعلم .2

  .التعلم وبطء التعلم
  .فئة الموهوبين .3

ن أهم العوامل التي أدت إلى وعليه فإنه يمكن القول إ
ام ظهور مفهوم ذوي الحاجات الخاصة هو ذلك الاهتم

المتزايد بحقوق الإنسان واعتبار المعوقين فئة من المجتمع 
  .يجب صون حقوقها

وفي تراثنا الإسلامي الخالد وردت تسمية المعوقين وذوي 
أحكام "كما جاء في كتاب " أهل البلاء"الحاجات الخاصة بـ 

بناء على ما جاء في  )3(ليحيى بن عمر الأندلسي،" السوق
االله صلى االله عليه وسلم  سمعت رسول: "حديث أنس قال

وما  )4(..."إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه: "إن االله تعالى قال: يقول
أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان  من جاء في حديث مالك

فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء "... :يقول
  )5(". واحمدوا االله على العافية 

ذوي الحاجات  وعلى ضوء ذلك فإنه يمكن تحديد مفهوم
الأفراد الذين أصابتهم عاهة أو إعاقة في : الخاصة بأنهم

أجسادهم أو حواسهم جعلتهم غير قادرين بأنفسهم على تلبية 
أي ( ي أي من ميادين الحياة ومجالاتهااحتياجاتهم الإنسانية ف

جعلتهم هذه العاهة أو الإعاقة محتاجين إلى غيرهم في تحقيق 
ذا الحاجة الخاصة هو كل من نقصت  وعليه فإن .)احتياجاتهم

أو انعدمت قدرته على العمل أو الحصول عليه أو الاستقرار 
فيه بسبب نقص أو اضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو 

وهذا التحديد للمفهوم يتوافق مع المعنى اللغوي  )6(.البدنية
للمصطلح ومع تعريفات علماء التربية والاجتماع والقانون 

  .ن توسعوا في بحث هذا المفهوم ومتعلقاتهالذي
  

مكانة ذوي الحاجات الخاصة في التشريع : المطلب الثاني
  )7(الإسلامي

الدراسات النفسية المعاصرة تذهب إلى أن أصحاب  إن
  :الحاجات الخاصة يعانون من موقفين

نظرة صاحب الحاجة الخاصة نفسه إلى نفسه حيث : الأول
  .قلق وألم شديدينيتحسس موضع حاجته فيشعر ب

نظرته إلى نفسه كما تبدو في مرآة الآخرين، : الثاني
فالمجتمع الذي يزدري الأصحاء فيه أهل البلاء يكون مصدر 

  .قد يفوق ألم المصيبة شقاء وألم لهؤلاء
ومن الثابت أن خير علاج أو تدبير يمكن اتخاذه لتحقيق 

يتجه إلى  الشفاء التام من هذه الآلام والأحاسيس المريرة ما
والاطمئنان  انفس المصاب يجتث منها القلق لتشعر بالرض

والثقة التى بها قوام الحياة السعيدة، وما اتجه في الوقت ذاته 
إلى المجتمع مؤدبا ومصلحا ومبينا الأسلوب الأمثل في 

  ... معاملة الأحبة من ذوي البلاء
وللإسلام في هذا قدم السبق فهو يتجه إلى المصاب 



  سري زيد الكيلاني                                                  ...                                                     التدابير الشرعية

- 24 -  

إلىأن ما يعانيه من شدة الحاجة والإعاقة لا ينقص ليرشده 
من كرامته الإنسانية كما لايحط من قيمته في الحياة، ذلك 
لأن الإعاقة المشينة والحقيقية هي تلك التي تصيب الذات 

فَإِنَّها لاَ "في النفس والدين والخلق لا التي تصيب الجسد 
ٰـكن تَعمىٰ ٱلْقُ " لُوب ٱلَّتي في ٱلصدورِتَعمى ٱلأَبصار ولَ

  .)46الآية  ،الحج(
اختار التقوى لتكون معيار التفاضل بين  فالإسلام الذي

لذي ، الناس قد أفسح المجال الرحب للصحيح والمريض
كبير والصغير، للذكر الإعاقة الجسدية والمعافى منها، لل

ينطلقوا جميعا وهم في موقف واحد في ميدان  والأنثى، لكي
ر والفضيلة والأخلاق والعمل الصالح للفرد وللمجتمع الخي

وللبشرية جمعاء، فمن سبق في هذا الميدان كان هو الفائز 
ولوكان به عرج أو عمى أو شلل، ومن تخلف وأخلد إلى 
الراحة والسكون سقط في الساحة وفي الاعتبار ولو كان 

  .حائزا على جميع القيم الأرضية من صحة وجاه ومال
لك فإن الإسلام لم يهمل الإعاقة الجسدية ولم ومع كل ذ 

ينكر وجودها ولم يتجاهل أثرها في نفس صاحبها، لذلك فقد 
جاء تدبير الإسلام في توجيه الإنسان إلى الصبر على ما 
يواجهه فى هذه الحياة من متاعب ومصاعب، وما ينزل به 
من كوارث ونكبات تحل في جسمه أو في ماله أو في أية 

، ذلك لأنه بغير ترويض النفس على الصبر لا نعمة أخرى
يمكن للإنسان أن يتقبل الحياة حيث يتسرب اليأس إلى النفوس 
عند فقد نعمة الصبر، وعندها لا ملجأ له تجاه المصائب إلاّ 
الانتحار وبذلك يخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران 

  .المبين
ظ أما من يصبر على مصائب الحياة ويصابر فإنه يحف

عليه فكره وذاته ولا يعدم وسيلة يلجأ إليها تكون فيها نجاته 
  .من محنته

وإذا كان الصبر لابد منه للتغلب على ما في الحياة من 
متاعب فإن الإسلام قد حرص على تربية الفرد والأمة على 
الصبر والمصابرة، حيث ورد الحثّ على الصبر والترغيب 

من ذلك  ،القرآن الكريمفي ثوابه في أكثر من مائة آية في 
ولَئِن أَذَقْنَا ٱلإِنْسان منَّا رحمةً ثُم : "قوله سبحانه وتعالى

 كَفُور ئُوسلَي إِنَّه ا منْهنَاهعنَز * آءرض دعب آءمنَع أَذَقْنَاه لَئِنو
إِلاَّ ٱلَّذين *ح فَخُورمستْه لَيقُولَن ذَهب ٱلسيئَاتُ عنِّيۤ إِنَّه لَفَرِ
لَه ٰـئِك " م مغْفرةٌ وأَجر كَبِيرصبرواْ وعملُواْ ٱلصالِحات أُولَ

  .)11-9الآيات  ،هود(
الآية تصور النفس التى رباها الإيمان وغذاها اليقين،إنها 
النفس التي لا يتسرب إليها اليأس الكافر حين الشدة، ولا 

هي النفس . لبطر الفاجر حين الرخاء والنعمةيتسلل إليها ا

تستحق منه المغفرة والأجر  يالمرتبطة بحبل االله تعالى الت
الكبير، وهو المعنى الذي أوضحته السنة المطهرة حيث يقول 

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك : "عليه السلام
ه وإن لأحد إلاّ للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً ل

  )8(".أصابته ضراء صبر فكان خيراً له

إذا ابتليت عبدي : إن االله تعالى يقول: "ويقول عليه السلام
  )9(".بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة

فهل من دواء للتغلب على ما تتركه الإعاقة الجسدية من 
ألم في نفس صاحبها ومن قلق واضطراب في فكره يعدل 

  !لذي جاء به الإسلام؟الصبر عليها على النحو ا
إلى المحيط الذي يعيش  ...ثم يتجه السلام إلى المجتمع

فيه أهل البلاء فيعلمهم ويربيهم على السلوك الذي يجب عليهم 
أن يسلكوه في معاملة إخوانهم وأهليهم من ذوي الحاجات 
الخاصة حيث يعلن لهم بصريح العبارة أن ما حل بأخيهم من 

نال من قيمته في المجتمع، فهو وأنتم بلاء لا ينقص قدره ولا ي
سواء لا تفاضل بينكم إلا بالتقوى وقد يكون صاحب الحاجة 

وما بِكُم . "من ألف صحيح معافى ىأفضل وأكرم عند االله تعال
ٱللَّه نفَم ةمن نِّع53الآية  ،النحل"(م( ،" لْكٱلْم الِكم مقُلِ ٱللَّه
آء وتَنزِع ٱلْملْك ممن تَشَآء وتُعز من تَشَآء تُؤْتي ٱلْملْك من تَشَ

يرقَد ءلَىٰ كُلِّ شَيع إِنَّك رٱلْخَي كدبِي ن تَشَآءلُّ متُذآل ( "و
  ).26الآية  ،عمران

فهل أمام هذه التوجيهات المستقرة في ضمير المسلم يوجد 
و ذو جاه صحيح يتباهى بصحته أو جميل يتباهى بجماله، أ

  !بجاهه؟
الإجراءات بل إنه يرشد ولا يكتفي الإسلام بهذه التدابير و

يمكن لأهل البلاء أن  يفي المجتمع إلى المكانة الت أهل النعمة
يحتلوها في ذلك المجتمع مساهمة منهم في خيره وإسعاده، فقد 
رأى سعد بن ابي وقاص أن له فضلا على من دونه فقال له 

 )10("؟هل تنصرون وترزقون إلاّ بضعفائكم":النبي عليه السلام
إنما نصر االله هذه الأمة بضعفتهم بدعواتهم "وفي رواية 

  .)11("وصلاتهم وإخلاصهم
ويشدنا الإسلام بعد هذا التوجيه النفسي إلى تدبير وإجراء 
شرعي يعتبر الأسلوب الأمثل في التعامل مع هؤلاء الأحبة 

يها ٱلَّذين آمنُواْ لاَ يسخَر يٰأَ: "من أهل البلاء، فيقول سبحانه
 آءن نِّسم آءسلاَ نو منْهراً مكُونُواْ خَيىٰ أَن يسمٍ عن قَوم مقَو
عسىٰ أَن يكُن خَيراً منْهن ولاَ تَلْمزوۤاْ أَنفُسكُم ولاَ تَنَابزواْ 

وقُ بٱلْفُس مٱلاس بِٱلأَلْقَابِ بِئْس تُبي ن لَّممانِ وٱلإَيم دع
ونٱلظَّالِم مه ٰـئِك حيث تنهى  ،)11الآية  ،الحجرات( "فَأُولَ

الآية عن السخرية بكل أشكالها وصورها والأسباب الداعية 
  .إليها
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الذي يجد فيه أهل  أنشأه الإسلام هو يإن هذا المجتمع الذ
لا يستخف  البلاء كل تكريم وكل معاملة حسنة، إنه مجتمع

بهم ولا يزدريهم وفيه يجدون الميدان الرحب للحياة السعيدة 
  .الكريمة

وهكذا فإن التشريع الإسلامي يضع القواعد الثابتة في 
النظرة إلى الإنسان وتحديد موضع النقص والحاجة لديه حتى 
 ؛يوصف بالإعاقة أو يندرج تحت قائمة أصحاب الحاجات

لإنسان سويته ومكانته في ففقد السمع أو البصر لا يفقد ا
الوجود، فكم من أناس سليمة حواسهم قوية أجسادهم يحملون 
نفوسا مات فيها الحس والشعور، وكم من أناس حرموا حاسة 
ظاهرة حملوا أرواحا على جانب كبير من السلامة والصحة 
والقوة والشعور والخلق، وجودهم نور وخير وبركة لهم 

  .ة جمعاءولأهليهم ولأمتهم وللإنساني
أولئك كانت عاهتهم وإعاقتهم وحاجتهم في أرواحهم، 

  .وهؤلاء حاجتهم في أجسامهم، وشتّّّّان بين هؤلاء وأولئك
 يوعلى هذا فإنه لابد من التساؤل عن حقيقة القيمة الت

فيما بينهم، فهل يتفاضل  ايمكن أن يوزن بها الناس ويتفاضلو
جمال والشباب الناس بالصحة وسلامة الحواس والنضارة وال

  الخ؟...والعرق واللون والغنى والقوة والسلطان
إن الإجابة عن هذا التساؤل لهي من أخطر ما يواجه 
 يالفكر الإنساني من مشكلات بل إن عليه بنيان العلاقة الت

تربط الإنسان بأخيه الإنسان في وطنه وفي أمته وفي 
  .الإنسانية جمعاء

ا الناس فيفضل وقد وضع القرآن قيمة يتيمة يزن به
بعضهم على بعض بمقدار ما في ضميرهم وسلوكهم منها 

يٰأَيها ٱلنَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَىٰ : "حيث يقول سبحانه
 إِن أَتْقَاكُم ٱللَّه عند كُممأَكْر فُوۤاْ إِنارآئِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجو

لع ٱللَّهخَبِير 13 الآية ،الحجرات"(يم.(  
فهذا النداء الرباني فيه تصريح بأصل الخلق والنشأة 
والتكوين لأفراد الجنس البشري، فلا مسوغ بعدئذ للتعالي 
. والتباهي بالصحة أو الغنى أوالجاه او السلطان وغيرها

فالواهب لهذه النعم قادر على نزعها وهبتها لمن يشاء، لذلك 
اء الرباني، إنه ميزان واحد لا يؤثر فيه اختلاف كان هذا الند

الأجساد والألسنة والألوان والطباع والمواهب والاستعدادات، 
وقد أكد الرسول عليه السلام . إنه التقوى جماع كل فضيلة

ألا "هذه القيمة في أكثر من حديث كما جاء في حجة الوداع،  
 لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا

ولكي ينزع من النفوس  )12(". بالتقوى، خيركم عند االله أتقاكم
إن االله لا ينظر إلى :" بقايا تلك القيم الأرضية قال عليه السلام

  .)13("صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

هكذا كان التشريع الإسلامي واضحا صريحا في بيان  
ثابتة في النظرة إليه مكانة الإنسان وتكريمه ووضع القواعد ال

وقيمته، ولم يتوقف الأمر عند حدود الفكر والتشريع النظري 
لمسلمين فكانت بل تجاوزه إلى التطبيق الواقعي في حياة ا

أظهرت في المجتمع الإسلامي قيمة  الصور العملية التي
  .يريده الإسلام يالإنسان على النحو الذ

  
  المبحث الثاني

  في رعاية ذوي الحاجات الخاصة التدابير الشرعية الواردة
  

تضمن التشريع الإسلامي جملة من التدابير والتشريعات 
التي تنص على تحقيق الرعاية والعناية بذوي الحاجات 
الخاصة، باعتبارهم يمثلون فئة من المجتمع أصابها االله ببلاء 
تستحق معه الرعاية والعناية على وجه مخصوص، ليتمكن 

لمهام والواجبات الحيوية على الوجه أفرادها من القيام با
المقبول المحقق للاستخلاف ولغاية وجودهم في الحياة من 
تحقيق العبودية الله تعالى وعمارة الكون، ولذلك تعددت أنواع 
وصور هذه التدابير والتشريعات فجاءت متناسبة مع طبيعة 
الحاجة أو البلاء ودرجته من جهة ومع صاحب الحاجة 

  .أخرىالخاصة من جهة 
وسنبين في هذا المبحث مفهوم التدابير الشرعية وأنواع 

  .هذه التدابير الواردة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة
  

  مفهوم التدابير الشرعية: المطلب الأول
التدابير جمع تدبير وهو النظر إلى : المفهوم اللغوي: أولا

  .)14(التفكر فيه : والتدبر. ما تؤول إليه عاقبة الأمر
  )15(.فعلته عن فكر وروية: ت الأمر تدبيراًودبر

  :المفهوم الإصطلاحي: ثانيا
والتدابير في الاصطلاح لا يخرج معناها عن المعنى 

  .اللغوي
مصدر دبر الأمر؛ إذا ساسه ونظر في : التدبير: حيث قيل

: وقيل. النظر في العواقب بمعرفة الخير: وقيل .)16(عاقبته
وهي الله تعالى حقيقة، . قبإجراء الأمور على علم العوا

  .)17(وللعبد مجاز
مجموعة الإجراءات التي اتخذها الشرع : ولذلك فهي

لتحقيق أمر ما، وعلى ذلك يكون مفهوم التدابير الشرعية في 
هذه الدراسة مجموعة الإجراءات والأمور التي وردت في 

سواء في صورة نصوص تشريعية أو  –التشريع الإسلامي 
لتحقيق الرعاية والعناية بذوي الحاجات  – إجراءات تطبيقية

  .الخاصة
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أنواع التدابير الشرعية الواردة في رعاية : المطلب الثاني
  ذوي الحاجات الخاصة

جاءت أنواع التدابير الشرعية الواردة في رعاية ذوي 
الحاجات الخاصة متنوعة متعددة منها ما يتعلق بالجانب 

يتعلق بالجانب الشخصي  التكليفي بالأحكام الشرعية ومنها ما
  .والتربوي والصحي لذوي الحاجات الخاصة والاجتماعي

التدابير الواردة في الرعاية التكليفية : الفرع الأول
  بالأحكام الشرعية
أهلية ذوي الحاجات الخاصة للتكليف : الغصن الأول
  بالأحكام الشرعية

التكليف والمحور  إليهالإنسان هو الهدف الذي يتوجه 
وإن التكليف يترتب . دور حوله معظم الأحكام الشرعيةالذي ت

الثواب والعقاب،  أوعليه أمر ونهي، واستحقاق للمدح والذم 
  .جملة الكائن الإنساني إلىوكل هذه الأمور تتوجه 

جاءت متناسبة  الإسلاميةومن الثابت أن أحكام الشريعة 
هم مع ما منحه االله تعالى لخلقه من طاقة وقدرة وما أودعه في

وقوى، ومخففة لما يعرض للناس في هذه الحياة  إمكاناتمن 
من ثقل التكليف بما لا يطيقون في نطاق ما ابتلاهم به من 

  .حالات المرض والضعف التي يواجهون
ومن هنا كانت الاستطاعة والمقدرة على الفعل من قبل 

ولهذا فقد صدر . للتكليف بذلك الفعل أساساالمكلف  الإنسان
الاستطاعة دون  أساسمبنيا على  بالأحكامسبحانه االله  أمر

يعجز الناس، وفي نطاق التخفيف الممكن لهم من  إرهاق
الامتثال الذي يضمن لهم مصالحهم ويكفل لهم سعادتهم في 

 نها، ذلك لأن الاستطاعة في معناها تدل على أوالآخرةالدنيا 
ما التكاليف الشرعية وفقا ل أداءقدرة بها يتمكن المكلف من 

سقوط التكليف  إلىرسمه الشارع، بحيث يؤدي عدم وجودها 
أو إبداله ومن ثم لا يجوز طلب المحال والتكليف به كما قال 
المحققون من الأصوليين حيث لا قدرة للمكلف به، فالتمكن 

والأدلة  )18(.المكلف به وحصوله إيقاعمن الامتثال شرط في 
ستطاعة أساسا في من الكتاب والسنة على اعتبار الشارع الا

كثيرة متنوعة، منها ما ينفي التكليف بما  بالأحكامالتكليف 
ليس في الوسع، ومنها ما يرفع الحرج، وهي كثيرة ويطول 

  . حصرها
 الإسلاميةالشريعة  لأحكاموعلى ذلك فإن المستقرئ 

ما هو خارج عن  الأحكاموالمتتبع لها يرى أنه ليس في هذه 
فيها ما يلائم المكلفين كل  إنل استطاعة المكلف وقدرته، ب

يسر  أنبقدر استطاعته وطاقته، فكان من رحمة االله بعباده 
شريعته فلم يثقل عليهم بما فرضه من تكاليف،  أحكاملهم في 

وطاقته  الإنسانبل راعى سبحانه وهو الشارع الحكيم قدرة 

وضعفه وعجزه وأحواله التي يمر فيها وما يتعرض له من 
أَلاَ يعلَم من خَلَقَ وهو ٱللَّطيفُ "العجز حالات الضعف و

فلم يكلفه بما ليس في استطاعته) 14الآية  ،الملك" (ٱلْخَبِير .  
نه يراد بالاستطاعة المعتمدة في وغني عن القول ا
التكاليف الاستطاعة الممكنة من  أداءالتكليف والمشروطة في 
ولذلك  )19(،الأسبابوصحة  الآلاتالفعل والتي هي سلامة 

يكون المكلف المأمور بالفعل قادرا على الفعل  أنمن لابد 
) 20(.حقيقة، على معنى أنه لو عزم على الفعل لوجد الفعل بها

فهي القدرة الممكنة من الفعل فهماً وإدراكا ومعرفة له على 
وتنفيذا له على وجهه المأمور به، أي هي ما  وأداءحقيقته، 

مضمون  وإدراكور بالفعل من فهم يتمكن بها المكلف المأم
بالفعل المأمور به، هذا من  الأمر إليهالخطاب الذي حمل 

ى ما يتمكن بها المكلف من أداء ما هم ومن ناحية أخر ،ناحية
  .حرج غالبا إلىتؤدي  أنبه بدنيا أو ماليا من غير  ونمأمور

وبناء عليه فإن أهلية ذوي الحاجات الخاصة للتكليف 
بحسب الإعاقة التي يتصفون بها، حيث نجد  تتفاوت درجتها

أن المعوقين عقليا قد سقط عنهم التكليف في حين نجد أن 
غيرهم من ذوي الحاجات الخاصة يتناسب تكليفهم بالأحكام 
الشرعية مع أهليتهم للقيام بما كلّفوا به وقدرتهم على أداء 
المأمورين به بدنيا أو حسيا دون إرهاق يعجزهم بل في نطاق 

لتخفيف الممكن لهم من الامتثال الذي يضمن لهم مصالحهم ا
ومن هنا كان تشريع  ،ويكفل لهم سعادتهم في الدنيا والآخرة

  .الرخص في حقهم
  

متيازات الممنوحة تشريع الرخص والا: الغصن الثاني
  لذوي الحاجات الخاصة

من الثابت أن التشريع الإسلامي يقوم على قاعدة اليسر 
لمكلفين جميعا الأسوياء منهم والمعاقين ا عنورفع الحرج 

والأصحاء والمرضى وأهل النّعمة وأهل البلاء على السواء، 
ولكن لما كان التكليف بالواجبات الشرعية يتطلب قدرة وكفاءة 
خاصة تتناسب مع نوع ودرجة التكليف فإن االله تعالى قد 

دته أن لا يكون التكليف إلاّ وفق القدرة ااقتضت إر
  . عة كما سبق بيانهوالاستطا

وعلى هذا فقد وجدنا في التشريعات الإسلامية الترخيص 
لبعض العاجزين عن الواجبات تسهيلا عليهم وتخفيفا عنهم 
وإعفاء لهم من الواجبات التي تثقل عليهم بسبب ما بهم من 

وقد تضافرت النصوص التشريعية المتضمنة  .بلاء وعجز
زات التي منحها والناصة على تشريع الرخص والامتيا

 لهم الإسلام لذوي الحاجات الخاصة والتي تبين مدى رعايته
وعنايته بهم من ناحية تكليفهم بالأحكام الشرعية ومطالبتهم 
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في ذلك كله جانب القدرة  ىالامتثال بها بحيث يراع
  .والاستطاعة لديهم

  :ومن بين هذه النصوص ما يلي
 من القرآن الكريم  -  أ

تَوِي ٱلْقَاعدون من ٱلْمؤْمنين غَير يس لا :"قوله سبحانه* 
 هِمأَنْفُسو الِهِموبِأَم بِيلِ ٱللَّهي سف ونداهجٱلْمرِ ورلِي ٱلضأُو

هِمأَنْفُسو الِهِموبِأَم ينداهجٱلْم لَ ٱللَّه95الآية ،النساء..." (فَض.( 
فَآء ولاَ علَىٰ ٱلْمرضىٰ ليس علَى ٱلضع:" وقوله سبحانه* 

 واْ للَّهحإِذَا نَص جرح قُوننفا يم ونجِدلاَ ي ينلَى ٱلَّذلاَ عو
يمحر غَفُور ٱللَّهبِيلٍ ون سم يننسحلَى ٱلْما عم ولِهسرو "

  ).91التوبة الآية (
ولاَ علَى ليس علَى ٱلأَعمىٰ حرج :" وقوله سبحانه* 

جررِيضِ حلَى ٱلْملاَ عو جرجِ حر؛61، الآية النور( "...ٱلأَع 
  ).17الآية  ،الفتح

ففي هذه الآيات الكريمة وغيرها ما يدل على ما شرعه 
االله من الترخيص وما منحه من الامتيازات لذوي الحاجات 
الخاصة من رفع التكليف عنهم فيما يلحقه بهم الضيق 

والمشقة والسماح لهم بترك الواجبات التي لا والحرج 
يستطيعونها، فمع أن الأصل في الإنسان اتصافه بكمال 
الأهلية بأنواعها المختلفة سواء ما كان منها أهلية تكليف أو 
استحقاق أو وجوب أو أداء، غير أن حكمة االله ورحمته بعباده 

فإما أن يكون  ؛اقتضت اختلاف النظرة إلى بعض الفئات
ولية وإما بالتخفيف لإعفاء المطلق من المسؤلموقف منها هو اا

منها وإيجاد الرخص المبيحة أو المسقطة في بعض الأمور 
وكل من هذا الإعفاء . التي تجب على الآخرين بأصل التكليف

وذلك التخفيف مبعثه الرحمة والرعاية لا الحرمان وعدم 
تي منحها كمال الاعتبار، وعليه كانت الرخص والمزايا ال

جانب إيجابي يعطيهم بعض : الإسلام تشمل جانبين هما
الحقوق، وجانب سلبي يعفيهم ويحط عنهم بعض الواجبات، 
والهدف من الأمرين كليهما هو الرعاية بإسقاط ما يلزم 
الآخرين دونهم وتسويغ ما لا يسوغ لغيرهم وذلك بقدر 

فع إن االله ر: "وفي ذلك يقول القرطبي ،الحاجة والمصلحة
الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكاليف التي يشترط فيها 
البصر وعن الأعرج في التكاليف التي يشترط فيها المشي، 
أو الاعفاء من بعض شروط العبادة وأركانها كما في الصلاة 
للمريض فالحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه 

  ) 21(".لالعذر فيحملهم على الأنقص مع نيتهم الإتيان بالأكم

 من السنة النبوية  - ب
إن أقواما : "قوله عليه السلام وقد كان في غزوة تبوك •

بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلاّ وهم معنا فيه 

  .)22("حبسهم العذر
عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاثة: "وقوله عليه السلام •

يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى 
  .)24("وعن المجنون حتى يعقل: "وفي رواية) 23("يكبر

سألت النبي عليه السلام أن : وعن المغيرة بن شعبة قال •
صلِّ صلاة أضعف القوم ولا : "يجعلني إمام قومي فقال

 )25(."تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا
وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي عليه السلام  •

قوما فليخفف فإن فيهم الكبير  أم قومك فمن أم: "قال له
وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا 

 .)26("الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلِّ كيف يشاء
وما جاء في الموطأ من أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه  •

إنها تكون :" وهو أعمى وإنه قال للرسول عليه السلام
ير البصر فصلّ يا الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضر

رسول االله في بيتي في مكان أتخذه مصلّى، فجاءه رسول 
" أين تحب أن تصلي؟: "االله صلى االله عليه وسلم فقال

فأشار إلى مكان من البيت فصلّى فيه رسول االله صلى 
  )27(."االله عليه وسلم

فهذا الصحابي يطلب الرخصة في عدم حضور صلاة 
يق والحرج جراء ذلك الجماعة بسبب ما يلاقيه من الض

فيطلب من الرسول الحضور إلى بيته ليصلي في مكان فيه 
يتخذه هذا الأعمى مصلى خاصا له، فما كان من الرسول 
عليه السلام إلا أن حقق له مطلبه ورخص له التخلف عن 

ومن الثابت أن الإسلام يلجأ إلى . الجماعة لما فيه من العجز
رخص والامتيازات لرفع إعطاء ذوي الحاجات الخاصة هذه ال

التكليف والضيق عنهم حتى لا يعاتبهم وينتقصهم الآخرون 
  .بسبب عدم قيامهم بالواجبات المنوطة بالأفراد العاديين

وغيره نجده عليه ..." رفع القلم عن ثلاثة"وفي حديث 
السلام يعفي أصحاب الأمراض العقلية التي تفقد التحكم 

من المسؤولية عن أفعالهم الإرادي بصورة دائمة أو متقطعة 
والمحاسبة عليها، ورفع الحرج عن المصابين الذين لا 
يستطيعون الجهاد لإصابتهم ويعدهم بالأجر مثل الذين 
جاهدوا، ويأمر أئمة المساجد الذين يؤمون الناس في الصلاة 

ومع أن قاعدة رفع الحرج . بالتخفيف مراعاة لقدرات الناس
ك لا يمنع من قبول الأداء تقتضي عدم المطالبة ولكن ذل

وصحته ممن تغلّب على عوائقه وظروفه السلبية بما يبذل من 
جهود فوق طاقته أو بما يقدم إليه من مساعدة خارجية غير 

وعليه كان التصرف مع عمرو بن الجموح، . ممنون عليه بها
فالجهاد غير مكتوب عليه لعذره ولكنه عندما أصر على ذلك 

 .يم عليه السلام بالجهاد وتقبل منهسمح له الرسول الكر
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التدابير الواردة في الرعاية الإجتماعية : الفرع الثاني
الإيجابية نحو ذوي الحاجات  الاتجاهاتوالتربوية وتنمية 

  الخاصة
لقد شرع الإسلام مبدأ التكافل والتعاون والتراحم بين 
جميع أفراد المجتمع الإسلامي على اختلاف المستويات 

وٱلْمؤْمنُون وٱلْمؤْمنَات بعضهم :" نهافقال سبحوالدرجات 
وتَعاونُواْ علَى :  "وقال) 71الآية  ،التوبة..." (أَولِيآء بعضٍ

، الآية المائدة" (ٱلْبر وٱلتَّقْوىٰ ولاَ تَعاونُواْ علَى ٱلإِثْمِ وٱلْعدوانِ
ويه النعمان بن وقال عليه السلام في الحديث الذي ير ).2

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل :" بشير
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه : "وقال. )28("والحمى
  .)29("بعضاً

أن المجتمع المتداعي كهذا الذي وصفه النبي في ولا شك 
البنيان سترفرف عليه ألوية التعاون عليه السلام والمتماسك ك

والمساواة بين الناس  الاجتماعيةوالتكافل والتحاب والعدالة 
وستنظر إليه المجتمعات الأخرى بعين الاعجاب والرضا 

  .والقبول
وعليه فيمكننا تبيين التدابير الشرعية التالية المتعلقة 

والصحية والتربوية لذوي  الاجتماعيةبتحقيق الرعاية 
  .جات الخاصة في الجانبين التشريعي والتطبيقيالحا

  
والتعاون  الاجتماعيتشريع التكافل : التدبير الأول
الإيجابية نحو ذوي  الاجتماعية الاتجاهاتوالتراحم وتنمية 
  .الحاجات الخاصة

ومع هذا التشريع العام للتراحم والتكافل بين سائر أفراد 
جد الإسلام قد المجتمع الإسلامي على اختلاف المستويات ن

شرع جملة تدابير تحفظ التكافل والتعاون والتراحم وتحققه 
لذوي الحاجات الخاصة من أفراد المجتمع الإسلامي حيث 
وردت جملة نصوص تتعلق بذلك وبتنمية الاتجاهات 

نحو ذوي الحاجات الخاصة وذلك بدعوة المعافى  الاجتماعية
م الاضرار به إلى الرحمة بالمبتلى وتقديم العون له وتحري

وترتيب الأجر على مساعدته والعقوبة على الاضرار به 
والحث على التعامل معه وتلبية احتياجاته من قبل عامة الناس 

  ...وأولي الأمر على حد سواء
  :ومن بين هذه النصوص ما يلي

 من القرآن الكريم .أ
تي جعلَ ٱللَّه ولاَ تُؤْتُواْ ٱلسفَهآء أَموالَكُم ٱلَّ: "قوله سبحانه* 

لَكُم قياماً وٱرزقُوهم فيها وٱكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً 
  ).5الآية  ،النساء"(معروفاً

* أَن جآءه ٱلأَعمىٰ * عبس وتَولَّىٰ :" وقوله سبحانه* 
س، عب.." (.ٱلذِّكْرىٰ أَو يذَّكَّر فَتَنفَعه* وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّىٰ 

  ).4-1الآيات 
  ومن السنة المطهرة .ب

قوله عليه السلام لسعد وقد رأى فضلا له على ما  *
  )30("؟هل تنصرون وترزقون إلاّ بضعفائكم: "دونه

وفي هذا الحديث يلفت الرسول عليه السلام النظر إلى أن 
لذوي الحاجات الخاصة مكانة في المجتمع لا تقل عن مكانة 

سوياء وأن إعاقتهم ليست سببا لاحتقارهم وازدرائهم فأفراد الأ
المجتمع الإسلامي ملزمون بمساعدتهم ليس من قبيل الشفقة 
وإنما من قبيل الواجب الذي فرضته تشريعات الإسلام 

  .وأحكامه
أنه بلغه أن من وكذلك ما أخرجه مالك في الموطأ  *

ير ذكر االله لا تكثروا الكلام بغ: "عيسى بن مريم كان يقول
. فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من االله ولكن لا تعلمون

نظروا في ذنوبكم اولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب و
فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء . كأنكم عبيد

  )31(."واحمدوا االله على العافية
اعدوا ففي الحديث دعوة للناس جميعا كي يرحموا ويس

  .أهل البلاء على اختلاف مستوى ونوع الابتلاء الذي حل بهم
:" وعن ابن عباس أن رسول االله عليه السلام قال *

أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح  ملعون من سب
لغير االله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه 
أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من 

   )32(."مل بعمل قوم لوطع
فالحديث يدل على ترتب اللّعن على كل من يعمل على 
تضليل الأعمى عن الطريق واعتبر هذا العمل كبيرة استحق 

وما ذلك إلا لأن التضليل . مرتكبها الطرد من رحمة االله
للأعمى عن الطريق يحمل معه احتمالية لحوق الضرر 

ضليل خروجا عن والأذى بهذا الأعمى كما يعتبر ذلك الت
المنهج العام للتشريع الإسلامي الذي حث على مساعدة ذوي 

  .الحاجات وتقديم العون والهداية لهم
وعلى : "وعن أبي ذر أن رسول االله عليه السلام قال* 

 له ، فضل بصرك للمنقوصةكل نفس في كل يوم صدق
بصره صدقة، وفضل سمعك للمنقوص له سمعه صدقة، 

عيف لك صدقة، وفضل شدة ساقيك وفضل شدة ذراعيك للض
للملهوف صدقة، وإرشادك السائل أين فلان فأرشدته لك 
صدقة، ورفعك العظام والحجر عن طريق المسلمين لك 

وتهدي الأعمى وتسمع الأصم "وفي رواية . )33(..."صدقة
  .)34(..."والأبكم حتى يفقه
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فقد جعل الحديث هداية الأعمى وإسماع الأصم والأبكم 
  .يترتب عليها الأجر والثواب ةحتى يفقه ويعلم صدق

قال رسول االله صلى االله عليه : وعن معاذ بن جبل قال* 
من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي : "وسلم

  )35(."الضعف والحاجة احتجب االله عنه يوم القيامة

ه لأولي الأمر بتحمل مسؤولياتهم ففي الحديث توجي
وقيامهم بواجباتهم من رعاية الضعفاء وذوي الحاجات وعدم 
الاحتجاب والانزواء عنهم وإهمالهم بل يجب على المسؤول 
القيام بتقصي أحوالهم ومراعاة احتياجاتهم دون تمييز بينهم، 

لخطاب فهذا عمر بن ا ؛سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين
ما أنصفناك إذ أخذنا شيبتك : "ي الهرم وقد عمييقول لليهود

وضيعناك عند الكبر ثم أمر له براتب من بيت مال 
  .)36("المسلمين

كان رسول االله صلى االله : وعن أبي أمامة الباهلي قال* 
عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يذهب مع المسكين 

  .)37(والضعيف حتى يفرغ من حاجته
كان رسول االله عليه السلام : "وعن سهل بن حنيف قال* 

يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد 
  ) 38(."جنائزهم
وكان عمر بن الخطاب إذا بلغه أن عامله لا يعود * 

  .)39(المريض ولا يدخل على الضعيف عزله

إلى غير ذلك من النصوص الداعية إلى تكوين الاتجاهات 
وهكذا نجد . ة في المجتمعالإيجابية نحو ذوي الحاجات الخاص

أن هذا الأمر قد أخذ مكانا مرموقا بين تعاليم الإسلام ولا 
عجب في ذلك فهو دين العدل والمساواة والأخوة والرحمة 

ومن . فليس هناك من فضل لقوي على ضعيف إلاّ بالتقوى
هذا المنطلق صبغت اتجاهات الأفراد المسلمين جميعها 

  .ء وذوي الحاجات الخاصةبصبغة إيجابية نحو أهل البلا
وكذلك يعتبر الإسلام أن الفرد المصاب ليس مسؤولا عن 

  .إصابته وإنما ذلك بلاء من االله تعالى اللطيف الخبير
  

تنمية شخصية ذوي الحاجات الخاصة : التدبير الثاني
  والقوى الإيجابية السليمة لديهم وبث الثقة في نفوسهم

الشخصية الإنسانية  فقد حث التشريع الإسلامي على تنمية
بكل طاقاتها وقواها وغرائزها وتوجيهها الوجهة السليمة 
النافعة المحققة لغاية وجودها في الكون والعمل على تزكية 
هذه النفس البشرية مهما كانت صفاتها الظاهرة وأوضاعها 

فَأَلْهمها فُجورها * ونَفْسٍ وما سواها " :الصحية والجسمية
تَقْوا وا * اهكَّاهن زم أَفْلَح ا* قَداهسن دم خَاب قَدو  "

  ).10 - 7الآيات  ،الشمس(

وعليه فإن أهل البلاء من ذوي الحاجات الخاصة لهم 
في هذا الجانب والعمل على  بالاهتمامأحوج الناس وأولاهم 

تنمية الشخصية الإيجابية لديهم وإطلاق الطاقات والقوى 
امنة لدى كل منهم وبث روح الثقة والأمل في الإيجابية الك

نفوسهم، ولذلك حث التشريع الإسلامي على تحقيق ذلك عن 
طريق النظر إلى الجوانب الإيجابية لديهم واستثمارها في 
الخير مما يشعرهم بفاعليتهم في الحياة ونبذ التواكل وعدم 
اتخاذ الإعاقة والحاجة ذريعة لهم، والتأكيد على أن عليهم 

اجبات يجب أن يؤدوها ما دامت جوانبهم الأخرى سليمة و
ويمكن استخدامها، وأن االله تعالى قد رتب للمبتلى جزاء 
عظيما ينتظره في الآخرة لقاء صبره على ما ابتلاه االله به في 
الدنيا، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من بعث الطمأنينة في 

ات نفس المبتلى وهو يوقن بأن حرمانه من بعض الصف
الجسدية أو الحسية أو العقلية التي وهبها االله لغيره من الناس 

  .سوف تعوض له يوم القيامة أضعافا مضاعفة
وقد تضمنت النصوص التشريعية من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة جملة التدابير الشرعية التي من شأنها 

  . لنفستحقيق هذه التنمية للشخصية الإيجابية وبث الثقة في ا
  : ومن هذه النصوص

  من القرآن الكريم - أ
يستَوِي ٱلْقَاعدون من ٱلْمؤْمنين غَير  لا: "قوله سبحانه* 

 هِمأَنْفُسو الِهِموبِأَم بِيلِ ٱللَّهي سف ونداهجٱلْمرِ ورلِي ٱلضأُو
سهِم علَى ٱلْقَاعدين درجةً فَضلَ ٱللَّه ٱلْمجاهدين بِأَموالِهِم وأَنْفُ

وكُـلا وعد ٱللَّه ٱلْحسنَىٰ وفَضلَ ٱللَّه ٱلْمجاهدين علَى 
 ). 95 الآية ،النساء" (ٱلْقَاعدين أَجراً عظيماً

أن أجورهم يوم القيامة ففي الآية تطمين للمعوقين الى 
العمل بسبب كونهم مساوية لأجور المجاهدين وإن لم يقوموا ب

  .أصحاب أعذار ما داموا لم يلحقوا بالمسلمين ضررا أو أذى
ليس علَى ٱلضعفَآء ولاَ علَىٰ ٱلْمرضىٰ : "سبحانهوقوله  *

 واْ للَّهحإِذَا نَص جرح قُوننفا يم ونجِدلاَ ي ينلَى ٱلَّذلاَ عو
 يننسحلَى ٱلْما عم ولِهسرويمحر غَفُور ٱللَّهبِيلٍ ون سم "

  ).91الآية  ،التوبة(
ففي هذه الآية لا يتحقق شرط رفع التكليف إلاّ بتحقق 
النصح الله ورسوله، فلئن كانت الإعاقة تقعد صاحبها عن 
الجهاد فإنها لا تمنعه مما دون الجهاد من النصح الله ورسوله 

ء خيانة الخائنين ككتمان السر ورعاية الأطفال والنساء ودر
  . وذلك في غياب المجاهدين عن الديار

  
  :ومن السنة المطهرة - ب 

إني كبير : قلت للنبي :بن أم مكتوم قالما جاء عن ا *
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ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني فهل تجد من 
ما أجد لك : "قال. نعم: قلت" هل تسمع النداء؟: "رخصة؟ قال
ى أن الرسول عليه السلام لم فدل الحديث عل) 40(."من رخصة

  .يجز أن تتخذ إعاقة العمى ذريعة لترك صلاة الجماعة
وكذلك ما جاء في قوله عليه السلام لسعد حين رأى أن * 

هل تنصرون وترزقون إلاّ : "له فضلا على من دونه
 .)41("؟بضعفائكم

فهذا توجيه نبوي شريف للنظر إلى الجانب الإيجابي 
هم ليسوا عالة على المجتمع بل لهم لذوي الحاجات الخاصة ف

دور حيوي وإن كان معنويا حيث لا يستغني عنهم المجتمع 
  .فاالله لا يرزق ولا ينصر إلاّ ببركتهم

عزيز : "وكذلك يقول عليه السلام فيما روته عائشة* 
  .)42("على االله أن يأخذ كريمتي عبد مسلم ثم يدخله النار

رسول االله عليه  سمعت: ومثله ما رواه أنس حيث قال* 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر : إن االله قال: "السلام يقول

ففي الحديث تطمين للأعمى بما  )43(."عوضته عنهما الجنة
أعده االله له من دخول الجنة بفقده بصره وصبره على ذلك 

وفي هذا ما فيه من بعث الثقة والطمأنينة .دون جزع أو سخط
  .فعه للاقبال على الحياة دون وجلفي نفس هذا المبتلى مما يد

قال رسول االله صلى : وكذلك ما رواه ابن مسعود قال* 
ذهاب البصر مغفرة للذنوب وذهاب السمع : "االله عليه وسلم

  )44(."مغفرة للذنوب وما نقص من الجسد فعلى قدر ذلك
ألا : اسبن عبقال لي ا: ن عطاء بن أبي رباح قالوع* 

هذه المرأة : بلى، قال: قلت أريك امرأة من أهل الجنة؟
إني أصرع وإني : السوداء، أتت النبي عليه السلام فقالت

وإن . إن شئت صبرت ولك الجنة: أتكشف فادع االله لي، قال
إني أتكشف :أصبر، فقالت: فقالت. شئت دعوت االله أن يعافيك

  .)45("فدعا لها ،دع االله أن لا أتكشفاف
به الشارع الحكيم فهذه جملة نصوص تشريعية تبين ما رت

من الأجر والثواب المتمثل في الجنة لمن ابتلاه بإعاقة فصبر 
عليها ولم تثنه عن الحياة ولم تجزع نفسه ولم تسخط بسببها، 
وذلك امتياز أخروي يناله المبتلى حين يصبر بالاضافة إلى 
. جملة الامتيازات الدنيوية التي ينالها بسبب ما به من بلاء

له ويتضمنه هذا التطمين من االله تعالى لذوي ولا يخفى ما يحم
الحاجات الخاصة حيث يجعل قلوبهم دائمة الاتصال به 
سبحانه راضية بقدره وما قسمه لهم بعيدة عن النفور والجزع 
والسخط ويدفع ذا الحاجة منهم إلى التعايش مع حاجته 
وإصابته من جهة ومع الحياة رغم إصابته من جهة أخرى 

ن نفسه وحاله مقبلا على الحياة فعالا قدر فيكون راضيا ع
  .استطاعته وطاقته

التشريعات والتدابير المتعلقة بضمان : التدبير الثالث
حقوق ذوي الحاجات الخاصة المادية والمعنوية كحق المأكل 
والملبس والمسكن والتعليم والتشغيل وملكية المال والمعاملة 

ودمجهم  لاجتماعيةاالحسنة الكريمة والمشاركة في الأنشطة 
في المجتمع وعدم استبعادهم وتسهيل شؤونهم الخاصة في 

  .الخ...البيئة
فقد منح الإسلام حقوقا للإنسان شرعها له حيث يتوقف 
عليها وجوده الكوني وتحقيقه لغاية وجوده من عمارة الكون 
والعبودية الله تعالى ولذلك حث الإسلام على الحفاظ على هذه 

اعها ومستوياتها ولجميع الأفراد دون الحقوق في كل أنو
تخصيص لفئة دون أخرى أو تمييز بين فئة وأخرى ودعا إلى 
ضمان تحقيقها للإنسان وجعلها من مقاصد التشريع 

  .الضرورية والتحسينية والحاجية
ولذلك جاءت تشريعات الإسلام المتعلقة بضمان حقوق 
 ذوي الحاجات الخاصة المادية والمعنوية كحق المأكل

والملبس والمسكن والتعليم والتشغيل وملكية المال والمعاملة 
الحسنة الكريمة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية ودمجهم 
في المجتمع وعدم استبعادهم وتسهيل شؤونهم الخاصة في 

إلى غير ذلك من الحقوق التي تذكرها وتنادي بها ... البيئة
بشؤون ذوي  اليوم المؤسسات الدولية المعاصرة المهتمة

  .الحاجات الخاصة
ومن الثابت أن الإسلام في تقريره هذه الحقوق ومنحها 
لذوي الحاجات الخاصة دون مطالبة من أحد قد سبق بذلك 
كل المؤسسات الاجتماعية والإنسانية الدولية حيث وردت 

ومن هذه . جملة نصوص تشريعية تثبت موقف الإسلام هذا
  :النصوص

 :من القرآن الكريم -أ 
فَإن كَان ٱلَّذي علَيه ٱلْحقُّ سفيهاً أَو :" قوله سبحانه* 

 ،البقرة( "ضعيفاً أَو لاَ يستَطيع أَن يملَّ هو فَلْيمللْ ولِيه بِٱلْعدلِ
  ).282الآية 

فتبين الآية حق صاحب الحاجة الخاصة في تملك الأموال 
الإسلام له حفظ حقه  والتعامل بها عن طريق الدين مع ضمان

  .ومنع الآخرين من استغلاله بسبب ضعفه وإعاقته
ولاَ تُؤْتُواْ ٱلسفَهآء أَموالَكُم ٱلَّتي جعلَ ٱللَّه " :قوله سبحانه* 

" لَكُم قياماً وٱرزقُوهم فيها وٱكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفاً
  ).5الآية  ،النساء(

في الآية توضيح للحقوق المادية والمعنوية التي يجب أن ف
ضرورة ه مع التوجيه الى يقدمها ولي أمر الشخص المعوق ل

أن يكون تقديم هذه الحقوق بتلطّف وتودد حتى لا تتأذى 
  .مشاعره وأحاسيسه



  2005، 1، العدد 32، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 31 -  

ليس علَى ٱلأَعمىٰ حرج ولاَ علَى :"وقوله سبحانه* 
لاَ عو جرجِ حرأَن ٱلأَع كُملَىٰ أَنفُسلاَ عو جررِيضِ حلَى ٱلْم

كُموتين ب61الآية  ،النور" (تَأْكُلُواْ م.( 
فتشير هذه الآية إلى عملية دمج ذوي الحاجات الخاصة 
في المجتمع عن طريق بعض صور الأنشطة الاجتماعية 
كتناول الطعام وهو نشاط اجتماعي يومي لا يستغني عنه 

كان الأمر من قبل أن يستنكف ويتأذى المعافى وقد . إنسان
يتناول معه طعامه  ةمن الجلوس مع المعاق على مائدة واحد

فيأتي الإسلام بهذا التشريع الذي يبين أنه لا ضير أن يجالس 
المعوق غيره من المعافين العاديين على الطعام الواحد وبهذا 
ع يتحقق دمج ذي الحاجة الخاصة مع باقي أفراد المجتم

بصورة دائمة على مدار اليوم والليلة لأن الطعام نشاط 
  .جتماعي دائما

* أَن جآءه ٱلأَعمىٰ * عبس وتَولَّىٰ :" وقوله سبحانه* 
 ،عبس" (كَّر فَتَنفَعه ٱلذِّكْرىٰأَو يذَّ* وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّىٰ 

  .)4-1الآيات 
عليه السلام على تأخره في ففي الآية يعاتب االله رسوله 

تعليم ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الذي جاء سائلا طالبا 
التعلم ليتزكى به وينمي قدراته، وفي هذا إشارة إلى حق ذي 
الحاجة الخاصة في التعلم ما دام قادرا عليه وهو حق له على 
المجتمع والدولة وليس منّة عليه ولا يخفى الأثر الذي يترتب 

ذا الحق لذوي الحاجات الخاصة من دمجهم في في تنفيذ ه
المجتمع وإعدادهم ليكونوا فعالين مؤثرين فيه وليسوا كما 

  .مهملا عالة على باقي أفراد المجتمع
  :ومن النصوص التشريعية من السنة -ب

ملعون من كَمه أعمى عن "...  :قوله عليه السلام
  .)46(..."طريق
في اللّعن وهو الطرد  فقد ترتب الإثم العظيم المتمثل* 

من رحمة االله على كل شخص ضلّل أعمى عن طريق فعمل 
على غشه وخداعه واستغلال حاجته وإعاقته في إلحاق 

ويستفاد من هذا النص عند التعميم على كل ذوي . الضرر به
الحاجات الخاصة ضرورة تسهيل مهامهم وشؤونهم الخاصة 

  .وتحقيق حاجاتهم وعدم التضييق عليهم
وتهدي الأعمى وتسمع الأصم : "نها قوله عليه السلاموم* 

والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت 
  .)47(."مكانها

فقد جعل الحديث هداية الأعمى وإرشاده وتعليمه باستخدام 
مختلف الوسائل الممكنة التي توصل إليها العلم وإسماع 

حاجات ذوي  الأصم والأبكم وغيرها من صور تلبية وتحقيق
الحاجات الخاصة طرقا وسبلا وأبوابا للخير والصدقة التي 

يمارسها كل فرد يحرص على نيل الأجر والثواب عند االله 
  .تعالى

رسول االله عليه السلام قد استخلف ابن أم "ومنها أن * 
  .)48("مكتوم على المدينة يصلي بهم وهو أعمى

  ) 49(.وكذلك ما ثبت أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على دمج ذي الحاجة 
وليات وقيامه بها ؤالخاصة في المجتمع وتحميله بعض المس

وما ذلك إلاّ لاستحقاقه هذا العمل وقدرته على تحمل تبعاته 
وبهذا . ولياته فهو ليس أقل من غيره في هذا الشأنؤومس

حاجات أفسح رسول االله عليه السلام المجال أمام ذوي ال
الخاصة كي يعملوا في الوظائف التي يستطيعونها وحث على 
تقديم المساعدة لهم في ميدان عملهم ليقوموا به على أكمل 

فالقدرة الجزئية ليست عائقا أمام تشغيلهم في الأعمال . وجه
  .والمهن التي يستطيعونها

ا من ولي من أمر الناس شيئ: "ومنها قوله عليه السلام* 
حتجب االله عنه يوم لي الضعف والحاجة افاحتجب عن أو

  .)50("القيامة
يا رسول : لتومنها أن أمرأة كان في عقلها شيء فقا* 

نظري أي السكك يا أم فلان ا: "االله إن لي إليك حاجة، فقال
 .)51("شئت حتى أقضي لك حاجتك

ومنها حديث عتبان بن مالك وقد كان يؤم قومه وهو * 
السلام أن يرخص له بالصلاة في أعمى فطلب إلى النبي عليه 

البيت حين الظلمة والمطر والسيل وطلب من الرسول عليه 
السلام أن يصلي له في مكان في بيته كي يتخذه مصلى 

 .)52(.ذلك الىفأجابه النبي عليه السلام 
فهذه الأحاديث تظهر الإجراءات التي اتبعها الرسول عليه 

ة في بيئتهم وكذلك السلام لتسهيل أمور ذوي الحاجات الخاص
أسلوبه عليه السلام في حث المؤمنين بعامة وأولي الأمر 
بخاصة على تقديم الرعاية لهم بما يساعدهم ويمكنهم من 
  .تحقيق حاجاتهم ومتطلباتهم ويهيئ لهم الحياة الآمنة المطمئنة

وبهذا نجد أن الإسلام في نصوص تشريعاته الواضحة 
اية لذوي الحاجات الخاصة قد الصريحة المتعلقة بتوفير الرع

تفرد باحتوائه وشموله هذا البعد الإنساني وليس ذلك بغريب 
حيث جاء هذا التشريع ليكون منهجا للحياة الإنسانية في كل 

  .ميادينها وأبعادها
  

التدابير الشرعية العملية التطبيقية لرعاية ذوي : التدبير الرابع
  الحاجات الخاصة

عية في توفير الرعاية لذوي لم تتوقف التدابير الشر
الحاجات الخاصة عند حدود النصوص التشريعية فحسب بل 
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تعدتها إلى الالتزام والتطبيق لمضامين هذه النصوص من قبل 
كل مخاطب بها على درجة ومستوى الخطاب الموجه والقدرة 

  .على تحقيق مضمونه من قبل المكلفين
لتطبيقية ولذلك وجدنا التشريعات والتدابير العملية ا

المتضمنة توفير المرافقين والمساعدين والخدم الذين يقومون 
على رعاية وتقديم المساعدة لأهل البلاء من ذوي الحاجات 
. الخاصة كي يتمكن هؤلاء من تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم

كما أجرى الأغنياء والحكام الأعطيات من الأموال سواء على 
تة على أصحاب هذه الفئة من صورة الصدقات أو الرواتب الثاب

الناس الذين لا يستطيعون السعي والكسب للوفاء باحتياجاتهم 
المالية دون تمييز بين مسلم أو غير مسلم أو بين ذكر أو أنثى 

  .من ذوي الحاجات الخاصة من أفراد المجتمع الإسلامي
وقد زخر تاريخنا الإسلامي بالكثير من الوقائع والتدابير 

الإجراء التشريعي، حيث وردت آثار كثيرة  التي تثبت هذا
  :عن الصحابة والتابعين في هذا الأمر، من ذلك

جاء عمر بن : عن عبد االله بن جعفر بن المسور قال* 
الخطاب سعيد بن يربوع الى منزله فعزاه بذهاب بصره 

: قال. لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول االله: وقال
نبعث اليك بقائد، فبعث إليه بغلام فنحن : قال. قائد يليس ل

   )53(.من السبي
عن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في سواد * 

. الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر
فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء 

إنه يتعاهدني :ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: مقعدة، قال لها
فقال . كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى منذ

  )54(؟أعثرات عمر تتبع ،ثكلتك أمك يا طلحة: طلحة

عن أبي صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب كان * 
يتعاهد عجوزا كبيرة عمياء في حواشي المدينة من الليل 
فيستقي لها ويقوم بأمرها وكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه 

. فجاءها غير مرة فلا يسبق إليها. ح ما أرادتإليها فأصل
فرصده عمر فإذا هو بأبي بكر الصديق الذي يأتيها وهو 

  )55(.أنت لعمري: فقال عمر. خليفة
روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يغدي الناس يوما * 

فأعاد  ،فلم يجب. كل بيمينك: فرأى رجلا يأكل بشماله فقال له
فلما فرغ من طعامه . نين مشغولةهي يا أمير المؤم: عليه فقال

ما شغل يدك اليمنى؟ فأخرجها فإذا هي مقطوعة : دعا به فقال
فمن : قال. أصيبت يدي يوم اليرموك: ما هذا؟ فقال: فقال

: فأين تريد؟ قال: قال. أتوضأ بشمالي ويعين االله: يوضئك؟ قال
. ؟أوبر أيضا: اليمن إلى أم لي لم أرها منذ كذا وكذا سنة قال

  )56(.مر له بخادم وخمسة أباعر من الصدقة وأوقرها لهفأ

دخلت على أسماء بنت أبي : عن الركين بن الربيع قال* 
وعندها إنسان بكر وهي عجوز كبيرة عمياء فوجدتها تصلي 

  )57(.فعلييلقنها قومي أقعدي ا

ما جاء في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن * 
 ة على من أطاق حملهافضع الجزي. أرطأة في فرض الجزية

نظر من قبلك من أهل وخلّ بينهم وبين عمارة الأرض، وا
الذمة قد كبرت سنّه وضعفت قوته وولّت عنه المكاسب فأجر 

 )58(. عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه

نظروا ا: عمر بن عبد العزيز الخلافة قالولما ولي * 
لأسحار الشيخ الجزري المكفوف الذي يغدو إلى المسجد با

فخذوا له ثمن قائد لا كبير فيقهره ولا صغير فيضعف عنه 
  .)59(... ففعلوا
  

  تأهيل ذوي الحاجات الخاصة للعمل : التدبير الخامس
إن تعاليم الإسلام واضحة صريحة في دعوتها إلى رعاية 
ذوي الحاجات الخاصة، والتشريع الإسلامي وإن كان رفع 

لتكاليف إلاّ أنّه الحرج عن الأعمى والمريض في بعض ا
يحض على العناية بهم وتأهيلهم وإعدادهم لأن يكونوا قادرين 
على مزاولة العمل الذي يليق بكل منهم حتى لا يحرم المجتمع 
من جهودهم وحتى يصبح تكافله وتسانده أقوى وأشمل، وحتى 

ولذلك حث الإسلام . لا يصابوا بالنقص في عواطفهم ونفسياتهم
جات الخاصة وإعدادهم للعمل كالمشلولين على تأهيل ذوي الحا

ومبتوري الأطراف وغيرهم، واعتبر ذلك التأهيل جزءا من 
رعايتهم ومن التكافل الاجتماعي، وفكرة التأهيل قديمة تشمل 

ولا يخفى ما في تأهيلهم من . جميع ذوي الحاجات الخاصة
رفع لمعنوياتهم وتحسين نفسياتهم لكي لا يكونوا عالة في 

ومرضى بالحقد عليه، فأهم ما يصبو إليه الأشخاص المجتمع 
ناقصو الأهلية هو أن يكفوا بأنفسهم حاجاتهم في مجتمع 
طبيعي، لا أن يقضوا بقية حياتهم في مؤسسات معزولين عن 
. المجتمع ولو تحقق لهم فيها مختلف صور العناية والرعاية
ها فإن لدى هؤلاء من القدرات الكامنة ما يفوق تلك التي عدمو

أو فقدوها، فيمكنهم بالتدريب والتأهيل والتشغيل في المجالات 
والميادين المتناسبة مع تلك القدرات والامكانات تحقيق فائدة 

ويكون . الخ. ..كبرى لأنفسهم وللمجتمع اجتماعيا واقتصاديا
إما بتأهيلهم وإعادتهم إلى : الإعداد والتأهيل في إحدى صورتين

وا يمارسونها قبل إصابتهم بالبلاء الأعمال والمهن التي كان
وإما بتأهيلهم وإعدادهم وتدريبهم على أعمال ومهن  ،والإعاقة

أخرى تنسجم مع ما تبقى لديهم من قابليات وقدرات فعلية 
ليحققوا ... باستخدام الوسائل العلمية والفنية والمهنية والتربوية

  .دورهم في بناء المجتمع
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  ةـالخاتم
  

عاية ذوي الحاجات الخاصة في وبعد؛ فهكذا جاءت ر
التشريع الإسلامي بصورة شاملة لجميع جوانب حياتهم 
متناسقة مع قدراتهم وإمكاناتهم منتظمة في ظلال الدولة 

تحكم ذلك كله وتنظمه وتدبره  ،الإسلامية والمجتمع الإسلامي
النصوص التشريعية الإسلامية في الكتاب والسنة وباقي 

  . المصادر التشريعية
استعرض هذا البحث وبين بعض هذه التشريعات  وقد

والرعاية بذوي الحاجات الخاصة  الاهتماموالتدابير في مجال 
 لها ورعايتهمما يؤكد اهتمام الإسلام بهذه الفئة من الناس 

ويبرهن على قدم السبق للإسلام في سنّه وتطبيقه للتشريعات 
لهم  والإجراءات والتدابير التي تحفظ لهم حقوقهم وتقدم

احتياجاتهم في الحياة ليقوموا بمهامهم وواجباتهم على أكمل 
وجه دون أن تترك حاجاتهم التي يعايشونها أثرا سلبيا على 

  .مكانتهم ومنزلتهم في الحياة الإنسانية بكل ميادينها
  :ويمكننا أن نستخلص من خلال البحث النتائج التالية

جات ن الإسلام قد نادى بالمحافظة على ذوي الحاا -1
املة في عزة وكرامة ودون من الخاصة وأعطاهم حقوقهم ك

ستعلاء بل في إنسانية أخّاذة ورفق جميل مما أبعد عنهم أو ا
كيف لا ورسول االله عليه السلام  .شبح الخجل وظلال المسكنة

لا قُدست أمة لا : "يقول فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري
، كما كرم االله الإنسان )60("يأخذ الضعيف فيها حقّه غير متعتع

العديد من القدرات اللازمة لضمان بفي كل أحواله بتزويده 
حسن تفاعله مع نفسه ومع من حوله وما حوله وذلك لإحداث 
التوافق مع البيئة الشخصية الذاتية والاجتماعية الإنسانية 
والفيزيائية المادية من خلال تطويع سبل وأدوات البيئة 

ة من عمران ومبان وحدائق وغيرها بما الفيزيائية المادي
يتوافق مع قدرات المتعاملين مع هذه السبل والأدوات 
واستعداداتهم وتنمية العواطف الخيرة لديهم نحو الحياة 
والإنسان وإعلاء غرائزهم عن طريق الإدماج في الأنشطة 
الاجتماعية وضبط الدوافع الأولية لديهم وضمان حسن 

  . توجيهها
التشريع الإسلامي وبخاصة القرآن  تضمنت مصادر - 2

الكريم والسنة النبوية المطهرة جملة نصوص آمرة وداعية إلى 
توفير الرعاية والعناية والتسهيلات لذوي الحاجات الخاصة على 
وجه التخصيص بالإضافة إلى النصوص العامة التي يتساوى 

وكانت هذه . فيها ذوو الحاجات الخاصة مع سائر الناس
  :اصة بذوي الحاجات الخاصة تتعلق بما يليالنصوص الخ

منح الرخص والامتيازات لذوي الحاجات الخاصة   .أ 

تسهيلا عليهم وتخفيفا عنهم وإعفاء لهم من الواجبات التي 
  .تثقل عليهم بسبب ما بهم من بلاء

تشريعات التكافل والتعاون والتراحم وتنمية الاتجاهات    .ب 
الخاصة وذلك الاجتماعية الإيجابية نحو ذوي الحاجات 

بدعوة المعافى إلى الرحمة بالمبتلى وتقديم العون له 
وتحريم الاضرار به وترتيب الأجر والثواب على 
مساعدته والعقوبة والإثم على الاضرار به والحث على 
التعامل معه وتلبية احتياجاته من قبل عامة الناس وأولي 

 .الأمر على حد سواء
والقوى الإيجابية  تنمية شخصية ذوي الحاجات الخاصة  .ج 

السليمة لديهم وبث الثقة في نفوسهم عن طريق النظر 
إلى الجوانب الإيجابية لديهم واستثمارها بالخير مما 
يشعرهم بفعاليتهم في الحياة ونبذ التواكل وعدم اتخاذ 

  .الإعاقة والحاجة ذريعة لهم
توفير المرافقين والمساعدين والخدم الذين يساعدون ذوي   .د 

خاصة على تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم الحاجات ال
وإجراء الأعطيات والرواتب الثابتة عليهم دون تمييز بين 
مسلم وغير مسلم ولا بين ذكر وأنثى من أفراد المجتمع 

  .الإسلامي
ضمان حقوق ذوي الحاجات الخاصة المادية والمعنوية  .هـ

كحق المأكل والملبس والمسكن والتعليم والتشغيل وملكية 
ال والمعاملة الحسنة الكريمة والمشاركة في الأنشطة الم

الاجتماعية ودمجهم في المجتمع وعدم استبعادهم من 
  .الحياة الاجتماعية

وضع الإسلام جملة تشريعات وتدابير لتحقيق  -3
الرعاية لذوي الحاجات الخاصة فيما يتعلق بتوفير البيئة 

سر في المناسبة لهم كي تتحقق لهم الطمأنينة والراحة والي
حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة في كل جوانب الحياة 
الاجتماعية سواء ما يتعلق بالأدوات المساعدة والعلاجات 
اللازمة أو الخدمات التدريبية التأهيلية أو تسخير البيئة 

  .الفيزيائية المادية حولهم بما يمكنهم من التعايش معها
خاصة تحققت الرعاية والعناية بذوي الحاجات ال -4

طيلة عهود المد الإسلامي منذ عهد الرسالة ولم تقتصر هذه 
صورة التشريعات والنصوص المجردة بل  علىالرعاية 

تجاوزتها إلى السلوك والتطبيق التنفيذي الملتزم بتلك 
النصوص التشريعية والأوامر والتوجيهات الدينية فكانت 

قون المستشفيات المتخصصة ودور الإيواء والرعاية والمراف
المساعدون والمرتبات المالية الثابتة الدائمة، إلى غير ذلك 

 .مما تزخر بذكره بطون الكتب
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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ABSTRACT 

 
The subject of this research is the judicial procedures embodied in Islam whether in the imperative religious texts or in 
paractical implemented measures so as to secure care for individuals with special needs in the Islamic society. 
It has been shown that Islam’s care for individuals with special needs encompasses all the aspects of their life, 
commensurate with their capabilities organized under the umbrella of the Islamic state and the Islamic society. All 
these are regulated by Islamic judical texts in the holy Qur’an and Sunna and other sources of legislation. This 
demonstrates the great attention that Islam gives to individuals with special needs and proves how Islam has 
preceded other legislatures in providing and implementing legislations and measures that protect the individuals’ 
rights and meet their everyday needs to enable them to do their duties in the best possible way without leaving any 
negative impact on their social status and on their active role in life.  
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